
 التاسعة: مسرح العرائس)الدمى( ةالمحاضر 

يعد مسرح الدمى والعرائس من أهم التقنيات الدرامية التي يمكن اللجوء إليها للاستعانة بها     
في إخراج العروض المسرحية الموجهة إلى الأطفال الصغار، وتحبيك مشاهدها الدرامية، وتأزيم 
أحداثها بطريقة حركية ديناميكية. وهذا المسرح قريب جدا من اهتمامات الأطفال من الناحية 

لذهنية والوجدانية والحسية الحركية، مادام هذا المسرح يستخدم الحيوانات المقزمة في صيغ ا
دراماتورجية مختلفة تتأرجح بين التراجيدي والكوميدي، وترد في أوضاع درامية متنوعة تجمع بين 

ي تالجمال والقبح، والجد والهزل. كما يشغل هذا المسرح الطفولي الكائنات البشرية الصغيرة ال
تهتز جسديا وموسيقيا وكوريغرافيا بطريقة لافتة للانتباه، فتثير الضحك، ثم تمتع الأطفال تسلية 

 وترفيها وفائدة. 

 :والعرائستعريف مسرح الدمى -1

من المعروف أن مسرح العرائس له عدة مصطلحات ومفاهيم مترادفة أو شبه مترادفة، منها: مسرح 
الكراكيز، ومسرح الأراجوز، ومسرح قره قوز، ومسرح الدمى، ومسرح الماريونيت، ومسرح 

 ...قرقوش

فإذا كانت الدمى والعرائس والماريونيت كائنات جامدة مصنوعة بأدوات ومواد مختلفة يحركها 
اللاعب أو الممثل فوق الخشبة الركحية لأداء مجموعة من الأدوار التشخيصية الدرامية، فإن 

ومعناها  زقو ، ومعناها أسود، وقرهلأصل " مؤلفة من لفظتين: كلمة الكراكيز أو قره قوز تركية ا
العين السوداء(، وعليه، فمسرح العرائس والدمى هو مسرح يعتمد على )الكامل عين، فالمعنى 

تشغيل الدمى أو الكراكيز والماريونيت بطريقة دراماتورجية فنية للتثقيف تارة وللترفيه تارة أخرى. 
قصصه في الهواء الطلق، وله ستارة تنزل على الدمى أو ترتفع  وهو أيضا مسرح مكشوف يعرض

عنها. أما الممثلون فشخص واحد أو أكثر وقد يصلون إلى خمسة، وهم على شكل دمى محركة 
 .بواسطة أيدي اللاعبين من تحت المنصة أو بواسطة الخيوط

المعلوم،  متحركة. ومنمن هنا، نستنتج بأن مسرح العرائس هو مسرح الدمى والكراكيز والعرائس ال
أن لهذا المسرح تأثيرا كبيرا على الأطفال الصغار، حيث يبهرهم ويدهشهم بقصصه الهادفة التي 

 .تسعى إلى إيصال القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة لغرسها في نفوس هؤلاء الأبرياء الصغار



حركها أيد وق الركح، توعلى العموم، فهذا المسرح يعتمد على الدمى باعتبارها شخصيات فاعلة ف
بشرية من الخلف أو من فوق أو من تحت. ويمكن أن تكون هذه الدمى كائنات بشرية أو حيوانات 
أو كائنات نباتية أو أشياء جامدة. ويتحكم فيها المخرج أو الممثل أو اللاعب بكل مرونة وطواعية، 

 .أحاسيس ورؤىيريد المخرج أن يوصله إلى الطفل من أفكار ومشاعر و  فتؤدي كل ما

 :مسرح الدمى والعرائس أنواع-2

ى ، حيث تثبت الدمى والعرائس علالدمى المحركة بعصا: مختلفةمسرح العرائس والدمى أنواع     
د عن التي تحرك بواسطة اليالدمى القفازية و ،عصا، فتحرك بواسطة قضبان حديدية أو خشبية

التي تحرك بواسطة خيوط مشدودة إلى دمى الخيوط و ،طريق إدخال اليد والأصابع داخل الدمية
لكن اليوم تحرك الدمى والعرائس عن بعد  ،أطراف الدمية، يحركها اللاعبون من أعلى الخشبة

 .جدابواسطة وسائل إلكترونية متطورة 

 :تاريخ مسرح الدمى والعرائس-3

ين، وبلاد نيين، واليابانيظهر مسرح العرائس قديما عند المصريين القدامى )الفراعنة(، والصي    
ما بين النهرين وتركيا. بيد أن اليابانيين تفننوا فيه حتى أصبح مسرح العرائس إحدى أدوات التعليم 
والتلقين، فهم من الأوائل الذين أتقنوا هذا النوع من المسرح، حيث يتهافت عليه الصغار والكبار 

ة مثابة تماثيل وأوثان وأصنام، تحمل أقنعبدون استثناء. وهناك من يعتبر أن مسرح الدمى كان ب
 دينية وروحية وصوفية، فتحيل على الديانة البوذية والطقوس الآسيوية. ومن ثم، فإن هذه الدمى

تنحدر من عائلة تماثيل الفيلة المقدسة، التي كانوا يصنعونها" تشبها بالإله" في ظنهم؛ وأنها كان 
حركات متقلصة، ولم يكن بها حاجة إلى الحبال  ة، لالها قبل قرون عديدة حركات منتظمة موسيقي

 .التي تسندها، ولم تكن تتكلم من خلال أنف العامل المستخفي الذي يحركها

  يونيتوالمار أما في الغرب، فلم يعرف الناس مسرح الطفل، إلا بعد أن تعرفوا مسرح العرائس 
اللاعبون ينتقلون باللعبة ويتجولون بها من مكان إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وكانوا  فكان

ونيت ومازال الاهتمام بالماري ،يرتادون المدن والقرى النائية لإسعاد الصغار والكبار على حد سواء
 .في الغرب ساري المفعول إلى يومنا هذا



 في العصور الوسطى، فلم يظهر مسرح الدمى والعرائسأما إذا انتقلنا إلى العالم العربي والإسلامي 
والكراكيز إلا في القرن الرابع عشر الميلادي في تركيا والعراق. وانتقل بعد ذلك إلى الشام ومصر 

 ،وباقي الدول العربية والإسلامية

 :وظائف مسرح الدمى والعرائس-4 

ة والتثقيفية ية والاجتماعية والنفسيلمسرح العرائس والدمى وظائف عديدة تتمثل في الوظائف التربو 
علاوة على وظائف التسلية والترفيه والإمتاع. كما يعد قناة أخلاقية تنقل مجموعة من القيم النبيلة 

طفال ويمكن للأ ،والأخلاق الفاضلة إلى الطفل من أجل تغيير سلوكه بما بماهو أفضل وأحسن
م للدمى، كما أن مسرح الدمى يعتبر من أقدم ممارسة اللعب التمثيلي بالعرائس، وهذا راجع لحبه

الأنواع المسرحية والتي كانت تستهوي الكبار والصغار على السواء، إلا أن التوجه الحالي لها 
يكاد يجعلها مقتصرة على الأطفال، وذلك لتعلق الأطفال بها لما تقدمه لهم من متعة وتسلية وكذا 

ي لعرائس من شأنها أن تعوض العمل باللوحة المتبعة فكما أن فكرة التمثيل با ،تربوية وتعليمية
 ".السنوات التعليمية الأولى كوسيلة تعليمية

ومن هنا، فإن مسرح العرائس يلبي رغبات الطفل الشعورية واللاشعورية، ويحقق له توازنا نفسيا 
ما يحرره كمن خلال تخليصه من مكبوتاته الدفينة والمترسبة في عالمه الجواني وجدانيا وعضويا. 

من قيود الذات المنكمشة، ومن ضغوطات الأسرة والشارع والمدرسة والمجتمع على حد سواء عبر 
ممارسة اللعب والمشاركة في الفرجة الدرامية التي تقدم له بطريقة كوميدية فنية وجمالية تقوم على 

 .الإضحاك والتسلية والترفيه

 والعرائس؟كيف نقدم عرضا مسرحيا بواسطة تقنية الدمى -5

عندما نريد أن نقدم عرضا مسرحيا للأطفال الصغار سواء في مرحلة الحضانة أو مرحلة     
التعليم الأولي، علينا أولا وقبل كل شيء صنع الدمى والعرائس والكراكيز التي تتناسب مع بيئة 

أعرافهم داخل م و الأطفال الاجتماعية والنفسية والأخلاقية، وكذلك التي تتلاءم مع عاداتهم وتقاليده
مجتمعاتهم التي يعيشون فيها. إذ نرفض بشكل مطلق أي تغريب مدجن للأطفال الصغار بأي 
شكل من الأشكال، ونرفض كذلك أي استلاب إيديولوجي وقيمي وحضاري تحت أي شعار أو 

 .غطاء



نيا فيمكن في الحقيقة صنع الدمى والعرائس حتى يتم إعداد القصة الطفلية وتحضيرها  ولكن لا
وجماليا من البداية حتى النهاية، باحترام خطوات التحبيك الدرامي التي تتمثل في العناصر التالية: 

. ويعني هذا أن اللاعب أو المخرج أو المؤلف عليه النهاية-الحل-الصراع-العقدة-الاستهلال-
عمر  عأن ينسج مسرحية تتوافق مع خيال الطفل المخاطب، فيختار اللاعب مسرحية تتناسب م

الطفل وسنه وميولاته الوجدانية والنفسية والشعورية والذهنية. وبعد ذلك، يختار الشخصيات التي 
ستنجز الأحداث داخل فصل مسرحي واحد، وينتقي الفضاء الزمكاني الذي ستدور فيه الأحداث 

 .المقدمة

ائل التي وسوبعد تصور مضامين المسرحية وأجوائها التخييلية، يستحضر اللاعب الأدوات وال
يصنع بها العرائس والدمى، فيختار بين مجموعة من المكونات كالورق والقماش والبلاستيك 
والخشب والبوليستر، فيرسم الوجوه والأشكال والأجساد على السبورة أو يخطها في شكل بورتريهات 

 .على الأوراق، فيلونها بشكل مسبق، ويحدد ملامحها بدقة مضبوطة

للاعب إلى الممارسة العملية، فيبدأ في صنع الدمى والعرائس اعتمادا على وبعد ذلك، ينتقل ا
تقاسيمها وتفاصيلها المرسومة على السبورة أو الورق. فلو قررنا أن نصنع دمى بالقماش، نخيط 
مجموعة من الموديلات البشرية أو الحيوانية أو النباتية، فنحشوها بالقطن أو ورق الجرائد أو 

 .اد أخرى لينة ومرنةبالإسفنج أو بمو 

وأثناء العرض المسرحي، نربط أطراف الدمى بخيوط، فنحركها من فوق، داخل علبة مغلقة ومغلفة 
يظهر منها سوى إطار يشبه شاشة السينما مغطاة بستارة، فنقدم الشخصيات، فيبدأ  بالسواد، لا

مية من الدرا الراوي في تقديم الحكاية بصوت واضح وجهوري. وتدخل الشخصيات في اللعبة
البداية حتى النهاية. ولابد للمسرحية أن تقدم العبر والمقاصد والدروس التعليمية للصغار عبر 

 .مساءلة الأطفال الحاضرين أثناء لحظة تكسير الجدار الرابع

ولابد للمخرج أو اللاعب أن يزين المسرحية بخلفية الفنوندو أو لوحة سينوغرافية أنيقة وجميلة 
سيميائية معبرة وموحية لها علاقة بالمسرحية. فإذا كانت المسرحية موضوعها"  تحمل دلالات

الشجرة والحطاب"، فمن الأفضل أن تكون الجدارية أو اللوحة الخلفية عبارة عن غابة شاسعة 
 .الأطراف مزينة بالأزهار والورود والأشجار والحيوانات، تتخللها إضاءة تحتية خفيفة وعامة

ولابد أيضا أن تتخلل المسرحية حوارات ثنائية أو منولوجات وظيفية أو لحظات غنائية ومشاهد 
لعبية كوريغرافية راقصة، وتعقبها سخرية صوتية مفارقة مضحكة باستعمال أصوات في غاية 



الفخامة والجهر والشدة والضخامة، وأصوات أخرى مقابلة تميل إلى الليونة والسلاسة والهمس 
 .ة حسب تلون المواقف والمشاهد الدراميةوالرخاو 

 :المراجع

 الدراما نظريةزراد، محاضرات في  جنات انظر:-1

  .2002وجدة، الطبعة الأولى سنة  رنصوص مسرحية، مطبعة الجسو  ،جميل حمداوي-2

 

 

  

 


